
 وتعظيمُه  الثناءُ على

   وتعظيمُ معصيته في ذي القَعدة الشهرِ الحرام

 الخطبة الأولى

، وَمُيَسِ رهِِمْ عَلَى وَفْقِ عِلْمِهِ  لتوحيده وعبادته  الجنِ  والإنسِ خَالِقِ  الحمد لِله  
بِِلْعَدْلِ  أَرْزاَقَ هُمْ  هُمْ فاَجِرٌ وَتَقِيٌّ، كَمَا قَدَّرَ  فَمِن ْ النَّجْدَيْنِ  وَإِراَدَتهِِ، هداهم 

أحمده سبحانه وأشكره على نعمه علينا وهو الولي، وأستغفره   فَ فَقِيٌر وَغَنٌِِّ،
وَ  اقترفنا وقد  بَ لَغَتْ   دَ عَ لما  لَوْ  آدَمَ  ابْنَ  "يََ   : القدسي  الحديث  فقال في 

أُبَِلي" وَلََ  لَكَ،  غَفَرْتُ  اسْتَ غْفَرْتَنِِ  ثَُّ  السَّمَاءِ  عَنَانَ  وَالصَّلََةُ   ،ذُنوُبُكَ 
وارتفع   شمسٌ وامتدَّ فَيْء، وما أظلم ليلٌ   تْ عَ لَ ، ما طَ بِ ِ النَّ   وَالسَّلََمُ عَلَى مَُُمَّد  

 . لهم على الهدي تابع   الرَّضِي ، وعلى كل ِ  قمرٌ مُضِيْء، وعلى آله وصحبه

عتقاد والتصديق،  لَبِبتحقيق التوحيد،    الحميد  فاتقوا الله تعالى  أما بعد:
الرشيد، والعملِ  السديد،  والبدع ليصِ وتخ  والقولِ  الشرك  شوائب  من  ه 

عْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ }يََ أَي ُّهَا النَّاسُ ا   وموجِب المعاصي
خُلِقتم   تَ ت َّقُونَ{، ولذلك  لَعَلَّكُمْ  إلَ   قَ بْلِكُمْ  الِجنَّ والإنْسَ  خَلَقْتُ  ﴿وما 

﴿وما أرْسَلْنا مِن قَ بْلِكَ مِن رَسُول  إلَ  نوُحِي ، وبه بعُث الرُّسُل ليَِ عْبُدُونِ﴾
إلَهَ إلَ    أنَّهُ لَ  نفسه  أنا فاعْبُدُونِ﴾إليَْهِ  الَّذِي ، وبه حمدَ اللهُ  ﴿الحمَْدُ لِِلَِّّ 



بِرَبِّ ِمْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  ثَُّ  والنُّورَ  الظُّلُماتِ  وجَعَلَ  والأرْضَ  السَّماواتِ  خَلَقَ 
 }وجَعَلُوا لِِلَِّّ شُركَاءَ الِجنَّ وخَلَقَهُمْ وخَرَقُوا لَهُ بنَِيَن وبنَات  بِغَيْرِ يَ عْدِلُونَ﴾  

بَدِيعُ السَّماواتِ والأرْضِ أنّ  يَكُونُ لَهُ    - عِلْم  سُبْحانهَُ وتَعالى عَم ا يَصِفُونَ  
تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وخَلَقَ كُلَّ شَيْء  وهُوَ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيمٌ   ذَلِكُمُ   - ولَدٌ ولََْ 

فاعْبُدُوهُ  شَيْء   خالِقُ كُلِ   هُوَ  إلَ   إلَهَ  لَ  ربَُّكُمْ   ُ شَيْء  الِلَّّ عَلى كُلِ   وهُوَ   
بشارة لمن    ؛ المنزَّلة  على إنزال أفضل الكتبِ   ه المقدَّسةَ نفسَ   دَ { وحمَِ وكِيل

الحقَّ  سبيل  و وات بعَ   سلك  غيرَ ذَ نَ ه،  فأشرك  الطريق  تنكَّبَ  لمن  معَ ارةً    ه ه 
لِِلَِّّ  عِوَجا  ﴿الحمَْدُ  لَهُ  يََْعَلْ  ولََْ  الكِتابَ  عَبْدِهِ  عَلى  أنْ زَلَ  الَّذِي  قَ يِ مًا    - 

ليُِ نْذِرَ بََْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ ويُ بَشِ رَ المؤُْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الص الِحاتِ أنَّ  
ُ ولَدًا  ويُ نْذِرَ الَّذِينَ قالُ   -ماكِثِيَن فِيهِ أبَدًا    -لَهمُْ أجْرًا حَسَنًا    -وا اتخََّذَ الِلَّّ

ما لَهمُْ بِهِ مِن عِلْم  ولَ لِِبِئهِِمْ كَبَُُتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِن أفْواهِهِمْ إنْ يَ قُولُونَ 
الحكَِيمِ    إلَ  كَذِبًِ﴾ العَزيِزِ  الِلَِّّ  مِنَ  الكِتابِ  إليَْكَ   -﴿تَ نْزيِلُ  أنْ زَلْنا  إنا  

ينَ﴾  الكِتابَ بِِلحقَِ  فاعْبُدِ الِلََّّ  تفرَّد بِلكبُيَء، والعزِ  والبقاء،  مُُْلِصًا لَهُ الدِ 
ويرضى ربُّنا  يحبُّ  الحمدُ كما  ورَبِ    فله  السَّماواتِ  رَبِ   الحمَْدُ  ﴿فَلِلَّهِ 

ولَهُ الكِبُِْيَءُ في السَّماواتِ والأرْضِ وهُوَ العَزيِزُ   -الأرْضِ رَبِ  العالَمِيَن  
 . الحكَِيمُ﴾ 



الله   القويم، توحيدُ   المستقيم، والهديَ   القي م، والصراطَ   إن الدينَ عباد الله..  
﴿هُوَ الحيَُّ لَ إلَهَ إلَ  فراده بِلعبادة ونبذ كلِ  معبود سواه، فلَ إله إلَ الله  بإ

ينَ الحمَْدُ لِِلَِّّ رَبِ    قُلْ إنّ ِ نُُيِتُ أنْ    -العالَمِيَن  هُوَ فادْعُوهُ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِ 
تَدْعُونَ مِن دُونِ الِلَِّّ لَم ا جاءَنَّ البَ يِ ناتُ مِن رَبِّ  وأُمِرْتُ أنْ  أعْبُدَ الَّذِينَ 

 . أُسْلِمَ لِرَبِ  العالَمِيَن﴾

على ذاته،    الدالةُ لَهُ الأسْماءُ الحسُْنى﴾  ﴿  اللهُ جلَّ جلَله وتقدَّست أسماؤه
،  صلى الله عليه وسلم  نبيهفنؤمن بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان  

وكلُّ اسم  متضمِ نٌ لصفة، فالله منه صفة الألوهية، والرحيم الرحمة، والعزيز 
العزة، والقوي القوة، والحكيم الحكمة، وهكذا، وذلك على وجه الكمال  

ُ الَّذِي لََ إِلَهَ إِلََّ ﴿  ولَ إله غيره   ،دُّهوتعالى جَ   ،هاسمُ   بارك ت   في حقه  هُوَ الِلَّّ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) ُ الَّذِي لََ إِلَهَ 22هُوَ عَالَُ  ( هُوَ الِلَّّ

الْعَزيِزُ   الْمُهَيْمِنُ  الْمُؤْمِنُ  السَّلََمُ  الْقُدُّوسُ  الْمَلِكُ  هُوَ  الْمُتَكَبُِ ُ إِلََّ  الْجبََّارُ 
ُ الْخاَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِ رُ لَهُ الْأَسْماَءُ 23سُبْحَانَ الِلَِّّ عَمَّا يُشْركُِونَ ) ( هُوَ الِلَّّ

هُوَ }  ﴾الْحسُْنَى يُسَبِ حُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ  
ُ لَ إلَهَ إلَ   {  هِرُ والباطِنُ وهُوَ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيمٌ الأوَّلُ والِخِرُ والظ ا ﴿الِلَّّ

هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ لَ تََْخُذُهُ سِنَةٌ ولَ نَ وْمٌ لَهُ ما في السَّماواتِ وما في الأرْضِ  



أيْدِيهِمْ وما خَلْفَهُمْ  بَيْنَ  يَ عْلَمُ ما  بِإذْنهِِ  عِنْدَهُ إلَ   يَشْفَعُ  الَّذِي  ولَ   مَن ذا 
يحُِيطُونَ بِشَيْء  مِن عِلْمِهِ إلَ  بما شاءَ وسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ والأرْضَ ولَ  

بَغِي  حيٌّ لَ يموت، قي ومٌ لَ ينام،  يَ ئُودُهُ حِفْظهُُما وهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ﴾   وَلََ يَ ن ْ
هِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَ بْلَ عَمَلِ الن َّهَارِ،  لَهُ أَنْ يَ نَامَ، يََْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ، يُ رْفَعُ إِليَْ 

وَعَمَلُ الن َّهَارِ قَ بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابهُُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ  
﴿يُحْيِي  ﴾  ﴿رفَِيعُ الدَّرجَاتِ ذُو العَرْشِ   . وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ 
قَدِيرٌ  يلَِجُ في الأرْضِ وما يََْرُجُ  { } ويُميِتُ وهُوَ عَلى كُلِ  شَيْء   يَ عْلَمُ ما 

تُ  ُ بما  مِنها وما يَ نْزِلُ مِنَ السَّماءِ وما يَ عْرُجُ فِيها وهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كُن ْ مْ والِلَّّ
 -لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ والأرْضِ وإلى الِلَِّّ تُ رْجَعُ الأمُُورُ    - تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر  

 . يوُلِجُ اللَّيْلَ في النَّهارِ ويوُلِجُ النَّهارَ في اللَّيْلِ وهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ﴾

﴿إنَّ بَطْشَ عصاه  و ومن صفاته جلَّ في علَه، ما توعَّد به من خالف أمره  
ذُو العَرْشِ    -وهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ    -إنَّهُ هُوَ يُ بْدِئُ ويعُِيدُ    -ربَِ كَ لَشَدِيدٌ  

وما أمْرُنا إلَ    -فَ ع الٌ لِما يرُيِدُ﴾ ﴿إنا  كُلَّ شَيْء  خَلَقْناهُ بِقَدَر     -المجَِيدُ  
أهْلَكْنا أشْ   - واحِدَةٌ كَلَمْح  بِِلبَصَرِ   فَ هَلْ مِن مُدَّكِر   ولَقَدْ  وكُلُّ    -ياعَكُمْ 
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيَن }وكُلُّ صَغِير  وكَبِير  مُسْتَطَرٌ﴾    -شَيْء  فَ عَلُوهُ في الزُّبرُِ  

{  إِذْ يَ تَ لَقَّى الْمُتَ لَقِ يَانِ { }( يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ 11( كِرَامًا كَاتبِِيَن )10)



اللَّ أي:   نْسَانِ الْمَلَكَانِ  الْإِ أَعْمَالَ  يَكْتُ بَانِ  الْيَمِينِ }  ذَانِ  لكتابة عَنِ   }
مَا  }  { ملَزمٌ له دائماقَعِيدٌ }  { لكتابة السيئاتوَعَنِ الشِ مَالِ }  الحسنات

أَمْ يَحْسَبُونَ أَناَّ لََ نَسْمَعُ }حَاضِرٌ  {  يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْل  إِلََّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ 
هَذَا كِتَابُ نَا يَ نْطِقُ عَلَيْكُمْ بِِلْحقَِ  }سِرَّهُمْ وَنََْوَاهُمْ بَ لَى وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتُ بُونَ  

تُمْ تَ عْمَلُونَ   {.إِناَّ كُنَّا نَسْتَ نْسِخُ مَا كُن ْ

سبحانه كما أنَّه يحب أن يعُبَد، يحب  أن يُحمَد،  فإن اَلله    وبعدُ عباد الله.. 
ه  مدُ ن يحب ه ويحَ مَ   يحبُّ و بَوصافه العلى وأسمائه الحسنى،    ذكَرَ ويثُنَى عليه، ويُ 

فوق ما يثُنِ عليه خلقه،  أثنى على نفسه، و ما  ك الله تعالى  و  ،ثنِ عليهويُ 
ما كانت  لَّ كُ و ه وإجلَله،  موجبٌ لتعظيمِ   ،هبذكر صفاته وأفعالِ ثناؤهم عليه  و 

وأتم . فلَ أحدَ أحبُّ إليه ممن   كانت مُب ة الِلَّّ له أكملُ   ،مُب ةُ عبدِه له أقوى
  صلى الِلَّّ عليه وسلم النب    في الصحيح أن  يحب ه، ويحمده، ويثنِ عليه.

، مِن أجْلِ ذَلِكَ أثْنى عَلى نَ فْسِهِ«»  :قال  ولَ أحَدَ أحَبُّ إليَْهِ المدَْحُ مِنَ الِلَِّّ
الجنََّةَ«»في رواية:  و   ُ ه،  سؤالُ   رَ ث ُ كْ الجنة ليَ   دَ فوعَ   ومِن أجْلِ ذَلِكَ وعَدَ الِلَّّ

ومدحُ   عليه  والثناءُ  عباده  الأنعامهمن  لهم  فيُعظِمُ  الجَْلََلِ   وذُ بَارَكَ  ت َ ،  ، 
لي ولكم وللمسلمين أجمعين،  المغفرة    الله   وأسأل  ،أقول قولي هذا   .وَالْإِكْرَامِ 

 حمته وهو أرحم الراحمين بر 



 الخطبة الثانية 

لله   عالَِ الحمدُ  والسماوات،  الأرض  سْمعُهُ  والخفي ات،    الجهرِ   ربِ   وسِعَ 
 ، أشهد ألَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له من البُيَت، وأشهدُ الأصواتَ 

من الطاعات، ورسولهُ الصبورُ على ما   ن مُمدًا عبدُ الله الشكورُ بِلتزودِ أ 
آله   الدعوة من الأذى والعقبات، صلى الله عليه وعلى  لَقى في سبيل 

 ما بعد: أ وصحبه وتابعيهم بإحسان، 

لَ إله إلَ الله   والرجوع إليه، والتوبة الثناء عليه،فاتقوا الله تعالى بتوحيده و 
  الأولُ   ،لَ شريكَ لهُ، لَهُ الملُْكُ ولَهُ الحمَْدُ وهو على كلِ  شيء  قَدير  وحدَه

شيءٌ،   هشيءٌ، والظاهرُ فليسَ فوقه شيءٌ، والِخِرُ فَليَس بعد هفليسَ قبل
يَ بْسُط يدَه بِلليل  غافرُ الذنب وقابلُ التوب، شيءٌ،  هوالباطنُ فليسَ دون 

 .ليَتوبَ مُسِيءُ النهار، ويبَسُط يده بِلنهار ليتوبَ مُسيءُ الليل

  لََّ السَّيِ ئَةَ إِ زي الحسنة بعشرةِ أمثالها، رحيمٌ فلَ يََْزي  وإنَّ اَلله تعالى كريٌم يََ 
مَنْ جَاءَ بِِلحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهاَ وَمَنْ جَاءَ بِِلسَّيِ ئَةِ  }زيََِدَة ،    بمثِْلِهَا مِنْ غَيْرِ 

يظُْلَمُونَ  لََ  وَهُمْ  مِثْ لَهَا  إِلََّ  يَُْزَى  لََ  {،  فَلََ  السَّيِ ئَاتِ  أَنَّ  عَلِمْتَ  وَإِذَا 
، زَاؤُهَا بِسَبَبِ حُرْمَةِ الْمَكَانِ تُضَاعَفُ، فاَعْلَمْ أَنَّ السَّيِ ئَةَ قَدْ تَ عْظمُُ فَ يَ عْظمُُ جَ 

، أَوْ {وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلْحاَد  بِظلُْم  نذُِقْهُ مِنْ عَذَاب  ألَيِم  الحرام }  لدِ الب  كمكَّةَ 



الزَّمَانِ  الحُْ   ،حُرْمَةِ  الْأَشْهُرِ  في  تَ عَالَى  فِيهِنَّ  }مِ:  رُ كَقَوْلِهِ  تَظْلِمُوا  فَلََ 
ُ عَنْهُ وَتَ وَعَّدَ عَلَيْهِ، فإَِنَّ فِعْلَهُ  وَظلُْ   .{أنَْ فُسَكُمْ  مُ الن َّفْسِ هُوَ فِعْلُ مَا نَُىَ الِلَّّ

الْعَذَابِ   إِلَى  بِِلن َّفْسِ  نَ فْسَهُ }إِلْقَاءٌ  يَظْلِمْ  أَوْ  سُوءاً  يَ عْمَلْ  وَوَجْهُ  {  وَمَنْ 
 جَعَلَهَا مَوَاقِيتَ لِلْعِبَادَةِ،  تَخْصِيصِ الْمَعَاصِي في هَذِهِ الْأَشْهُرِ بِِلن َّهْيِ: أَنَّ الِلََّّ 

يَكُنْ  مَنْ  فَ  بِِلْمَعَاصِيلََْ  مُتَ لَبِ س   غَيْرَ  فَ لْيُكَنْ  فِيهَا  بِِلْعِبَادَةِ  في    .مُتَ لَبِ سًا 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   نَّبَِّ الصحيحين أن ال  إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ  : "قال  صَلَّى اللهُ 

هَا  مِن ْ اثْ نَا عَشَرَ شَهْرًا،  السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ، السَّنَةُ   ُ يَ وْمَ خَلَقَ الِلَّّ ئَتِهِ  كَهَي ْ
أَرْبَ عَةٌ حُرُمٌ، ثَلََثٌ مُتَ وَاليَِاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الِحجَّةِ، وَالمحَُرَّمُ، وَرجََبُ، 

في شهر  حرام هو ذو القَعدة،  ، وإنَّكم  "مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُماَدَى، وَشَعْبَانَ 
 فعظِ موه واتقوا، فيه المعاصي ترتقوا، ومن أسْرِ الشيطانِ تعُتَقوا. 

في هذا اليوم الْأَنَام    سيدِ وَالسَّلََم على مَُُمَّد    الصَّلََةِ من    عباد الله وأكثروا  
ه  لََئكَتُ ت عَلَيْهِ مَ وصلَّ   ،نَا تَشْريِفًا وتكريماى عَلَيْهِ ربَ ُّ صلَّ قد  فسيدِ الأيَم،  

  ، مقَاما كَرِيماً  ليَرفعهموا عَلَيْهِ  صلُّ ه أَن يُ عبادَ سبحانه  ر  وَأمَ   ، تَ فْضِيلًَ وتعظيما
}إِن الله وَمَلََئِكَته يصلونَ على النَّبِ يََ أيَهَا   :فَ قَالَ من لَ يزل سميعا عليما

 . الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وسلموا تَسْلِيمًا{


